
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك

هل فكــر الــسيــد وزيـــر الكهــربـــاء أو أي من الـســادة
المسـؤولين في اعلـى السـلم الوظـيفي فيمـا يمكن ان
يجــــري علــيهــم او علــــى عــــوائـلهـم لــــو لـم يـكــــونــــوا
مقـيـمـين في الـتجـمعــات الــسكـنـيــة الخــاصــة الـتـي
تتــوفــر فـيهــا الـطــاقــة الكهــربــائيــة لأربع وعـشــرين

ساعة متواصلة.
كــان الــوزيــر الـســابق يمـني المـــواطن بـــأن الكهــربــاء
ستـتحسـن خلال الشهـر القـادم، وستكـون افضل في
نهــايــة المــوسـم الحــالـي وأكـثــر اداء في بــدء الــسـنــة

الجديدة وستكون متكاملة تماماً خلال سنتين.
ومــرت الـسـنتــان، وزادتــا قلـيلاً وظـل الاداء يتــراجع
مــثل ).....( دون ان يقـــدم علـــى تقـــديم اسـتقـــالـته
الـتي كثيـراً ما هـدد بها بل كـان يردد انهـا في جيبه،
فيمـا كـان يـردد في جلـسته الخـاصـة ان الكهـربـاء لا
يمـكن ان تعـود الـى مـا كــانت علـيه في العــراق حتـى

لو احضر الامريكون كل قدراتهم .
اما السيـد الوزير الجديـد، فلا يمكن ان نطالبه الا
بمـا وعــد به فعـلاً لأننــا اذا كنـا قــد ظلـمنـا مــرتين،
فـلا يمكـن ان نــسـمح بـــان نــظلـم احـــداً ولـــو نــصف

مرة.
كــانـت الـكهــربــاء عــشـيــة تــشكـيل الــوزارة الجــديــدة
وتـــولي الــسيــد الــوزيــر مهــامه تــسيــر وفق بــرنــامج
)نـانــسي عجــرم( في اغنـيتهـا الــشهيـرة )نـص نص(
فيتم تجهيز الطاقة لثلاث ساعات ويعقبها القطع
ثلاثـاً اخر، ولمـا كنـا نحسـب أنفسنـا مثل بقـية عـباد
الله، ليـس في الوصـول الى وجـود التيـار الكـهربـائي
شغـالا لاربـع وعشـرين سـاعـة لا سـمح الله، ولكن في
ان تكـون لنا امنيـات ننتقل فيها مـن حال سيئ الى
حـال اقل سـوءاً في الاقل. فقـد تمـنينـا مثـلاً ان يتم
التجهيز بـالتيار لاربع ساعات ويقطع لساعتين، لا
اكــثـــــر. لـكــن )الــــســيـــــد الـــــوزيـــــر اصـــــر في مـــــؤتمـــــره
الصحفي الاول بعد تسلمه مقاليد وزارته ان يكون
المبـدأ المعمـول به )نص نـص( هو الـواقع والحلم في
الـــوقـت نفـــسه. وعفـــواً للجـمـيع انـنـي ســـأسـتخـــدم
شاهـداً قد لا يتوفر في قواميـس العربية الفصيحة
)رضـينـا بـالـبين والـبين مــا رضه بيـنه( فقـد أصـرت
وزارة الـكهـــربـــاء ان تــســتغل تحــسـن المـنـــاخ في شهـــر
تموز لتكون خطة تجهيز الطاقة على طريقة شيخ
المـدربـين عمـو بـابــا )4- 2-4( وحتـى هــذه القــسمـة
الضيزى كما يرددها المتفيقهون أصر جهابذة وزارة
الـكهـــــربـــــاء )حـمـــــاهـم الله( ان يـــــرفعـــــوا بـــــوجـههـــــا
)الفـيتــو( سـيئ الـصـيت، والـطــريف المـــؤلم في هــذا
الأمر انهم عملياً لم يكتفوا بخرق خطة عمو بابا،
حين تفتقت عـبقرية القائمين علـى تجهيز الطاقة
وفق خـطــة )5-1( بـل استـكثــروا الـســاعــة الــواحــدة
بعـــد خـمــس ســـاعــــات )عجـــاف( لـيـبـــدأ الـتـجهـيـــز
بالكهرباء بعد ربع ساعة من تلك الساعة اليتيمة،
ثـم يتــدخلـون ثــانيـة لا سـتقـطـاع عـشـر دقـائـق من
نهـاية السـاعة ربما لخـوفهم من الحسـد. خاصة ان
اجـــواء تمــــوز العـــذبـــة، وربمــــا آب القـــادمـــة الاكـثـــر
عـــذوبـــة تـبـيـح لهـم بـحق ان يمـــزحـــوا مـع القــطـــاع
الاكــبـــــر مـــن العـــــراقــيــين ممــن اضـــطـــــروا )خـجلاً(
لاســتغلال الـتقـــدم الــتكـنـــولـــوجـي الهـــائل بـــإنجـــاز

المهافيف التقليدية.

اللاانقطاع في الكهرباء

سوق المنتجات الحيوانية
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المادة                                                               الوحدة القياسية                                                      معدل السعر

بيض المائدة                                طبقة 30 بيضة                                                                              2750 
لحم البقر                                                      1 كغم                                                                                                       6000 
لحم الغنم                                                     1 كغم                                                                                                        5500 
لحم الدجاج المستورد       1 كغم                                                                                                        3250 
لحم الدجاج المحلي             1 كغم                                                                                                       3500 

العدد )447(الثلاثاء)26( تموز 2005

NO (447)Tus. (26) July

خلال الــسـنـــوات المـــاضـيـــة افـــرزت
المتغـيرات السيـاسية والاقتـصادية
معـطيـات جـديـدة كـان لـزامـاً علـى
الــــواقع الــسـيـــاسـي والاقـتــصـــادي
للبـيئـة الـدوليــة ان يتعــامل معهـا
ويتـكيف كـأمـر واقع. فـمع انتـشـار
الـسيـاسـات الحمـائيــة في التجـارة
الـــدولـيـــة والـــركـــود الـــذي اصـــاب
الاقتصـاد العـالمي وانهيـار الاتحاد
السوفـيتي ومنظـومته الشيـوعية،
والـتفتـيت الـذي آل الـيه وتقهقـره
أيــديــولــوجـيــاً، تحــول مــا يــسـمــى
بـــالـنـظـــام الـــدولـي الجـــديـــد الـــى
تــركـيبـــة ذات طبـيعـــة استـعمــاريــة
جــــديــــدة تمــثلـت بـغلـبــــة القــطـب
الــــواحــــد وهـيـمـنــته عــــالمـيــــاً، ومع
تزايـد التكتلات الاقتصـادية عدداً
وأهـمـيــــة وتحــــول الاقـتــصــــاد مـن
الحقـــيقــي الــــــى الــــــرمـــــــزي، اتجه

الاقتصاد نحو عولمته.
واتجه القـطب الـواحـد- الـولايـات
المـتحــدة- يحــاول فـــرض هيـمنـته
وتعميم نمـوذجه الرأسمالي باسم
الحـرية والديمـقراطية والـرفاهية
الاقـتــصــــاديــــة وحقــــوق الانـــســــان
ومـكـــــــافحــــــة الإرهــــــاب مـــن خلال
العـولمــة وتحت ذريعــة اقتـصــاد بلا
حـــــــــدود مـــن اجـل أهـــــــــداف قـــــــــرر
تحـقــيـقـهـــــــا مـعـــــــالجـــــــة لازمـــــــاتـه
الاقـتصـاديـة، المــزمنـة لكـونهــا من
اهـم سـمــات الـنـظــام الــرأسـمــالـي

المتكررة دورياً.
ويمـكـــن القــــــول، ان أي ظــــــاهــــــرة،
سواء كانت علمـية ام اقتصادية ام
ثقـــافـيـــة، ام غـيـــرهــــا، لا يمكـن ان
تــنــــشـــــا مــن فـــــراغ، إذ لــكل مـــنهـــــا
مـسببـاتها وامتـداداتها التـاريخية
ومن ثم نتـائجها، ولهـذا سنحاول
تــتـــبع بــــــدايــــــات ظهــــــور العــــــولمــــــة
وتـــطـــــــوراتهــــــا، ومــن ثــم كـــيفــيــــــة
محـــاولـــة جـعلهـــا سـمــــة للألفـيـــة

الثالثة.
أولاً: الجانب الفكري والتاريخي

مع ظهـور الـدولـة الحــديثـة كــانت
قــد نـشــأت النــواة الاولــى لـلنـظــام
الرأسمالي على اثر انهيار النظام
الاقطـاعي- الذي كـان سائـداً منذ
القــرن الخــامــس المـيلادي وحـتــى
القـرن الخـامـس عـشــر- وسيـطـرة
طــبقــــة الــتجــــار علــــى الاقـتــصــــاد
وجـعـل الــــصــنـــــــاعـــــــة في خـــــــدمـــــــة
التجـارة، ومنذ ذلك الوقت ظهرت

ان الـعــــــــرض يـخـلـق الـــــطـلـــب- في
ســريـــانه بعــد ان اثـبـتـت الاحــداث

بطلانه.
فـــــــانــبـــــــرى مــن اجـل ذلـك بـعــــض
المـفكـــريــن اللـيـبـــرالـيــين لمعـــالجـــة
الحـال الذي آلت الـيه الرأسمـالية
بعـــــد تلـك الازمــــة- الـتـي تمـيــــزت
بـزيـادة الـبطـالـة مـن ستــة ملايين
عــــــــاطـل الــــــــى )30- 40( مـلـــيــــــــون
عــاطل عـن العـمل في عـام 1932– 
ولعلـنـــا نـــدرك اهـمـيـــة مـــا قـــام به
الاقـــتـــــصــــــــــادي المـعــــــــــروف جــــــــــون
مـينــاردكـينــز لانقــاذ الـــرأسمـــاليــة
والذي يعـد من ابـرز الاقتصـاديين
الـــذين قــدمـــوا تبــريـــراً اقتـصــاديــاً
لــتــــــدخل الـــــدولـــــة في الاقــتـــصـــــاد
الـــــراســمـــــالــي لاســيــمـــــا مـــن اجل
معـالجـة الـبطـالــة عن طــريق رفع
مــسـتــوى الــطلـب الفعــال. لـــذلك
نــادى كـيـنــز بـضــرورة الـتخلـي عـن
الحــــــريــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة  –ولــــــو
جزئيـا- لمصلحـة تدخل الـدولة في
الـنــشــاط الاقـتـصــادي، ودعــا إلــى
التعــويض عـن النـقص في الـطلب
الـفـعــــــــــال مـــن خـلال ســـيــــــــــاســــــــــة
اقتصـادية مـناسبـة يكون اتجـاهها
الـــــســتــــــراتـــيجــي الاســــــاســي دعــم
الـنــشـــاط الاسـتـثـمـــاري وبـــدرجـــة
اكـبـــر مـن تـــوسـيـع انفـــاق الـــدولـــة
نـفـــــسـهـــــــا، واعـــتـــبـــــــر الاســـتـهـلاك
الــــــــشـخــــــصــــي والاســــتــــثــــمـــــــــــارات
الراسمـالية عـنصري هـذا الطلب،
وهكـــذا وضع كـيـنـــز حـــداً للـــدولـــة
الحـــــارســـــة أو الـــــراعــيـــــة لــصــــــالح
الدولة المتداخلة ومن ثم المنتجة.
ومع انـتـــشــــار الـكـيــــزنـيــــة، كــــانـت
الــشيـــوعيــة الـــداعيــة إلــى المكـليــة
العــــامــــة لــــوســـــائل الانـتــــاج تحـث
الخطـى ضـد تيـار الـراسمـاليـة، اذ
انهـــا مـثلـت الـطـــرف الـنقـيــض له
ايـديـولـوجيـا، حيث بـدأت افكـارهـا
تجــــــــد لهـــــــا صـــــــدى في دول اوربـــــــا
الـــشــــرقـيــــة مـبـــشــــرة بـــــالعــــدالــــة
الاجـتمــاعيــة وداعيـة إلـى تحـقيق
المجــتــمع الاممــي الـــــذي نـــــادت به
كمحـصلـة لـنضـالهـا الـذي اقـرته،
غيـر ان الاحــداث اللاحقــة اثبـتت
عــدم مصـداقـيتهــا لاسبـاب كـثيـرة
لامجــال لــذكــرهــا هـنــا، فـــانهــارت
الـشيـوعيـة كـنظـريـة بعـد أكثـر من
سبعـين سنة على مـيلادها في حيز

التطبيق.

وسنملأ مـاء المحيطـات بأسطـولنا
التجـاري، وسـتنـهض حـول مـراكـز
تجـارتنـا مـسـتعمـرات كبــرى تحكم
نفـــسهـــا بــنفـــسهــــا ولكــنهـــا تــــرفع

علمنا وتتاجر معنا(.
هكــذا انتـشــرت وتعــززت الـظــاهــرة
الاســــتـعــــمـــــــــــاريـــــــــــة، لــــتــــتـحـــــــــــول
الـــرأسمـــاليــة الـــى إمبــريـــاليـــة عن
طـــريق الاحـتلال والعـــدوان ونهـب
ثـــروات الـــشعـــوب، والامـبـــريـــالـيـــة
نفـسهـا كـانت قــد تطـور مفهـومهـا
مــــــن الــــــتــــــــــــــــوســع بـــــــــضــــــم أراض
ومــــــــســــتـعــــمــــــــــرات الــــــــــى الــــــــــدول
الـرأسمـاليـة، الـى نظـام اقـتصـادي
هــــــدفهـــــا مــنه امــتـــــداد رأس المـــــال
وسـيــطـــــرته واحـتـكــــاره واسـتـغلال

الأيدي العاملة الوطنية.
بـيــد ان الــراسـمــالـيــة لـم تـنج مـن
الازمـــات الـتـي كـــانـت تعــصف بهـــا
بين آونـة واخـرى، فقـد أكـدت أزمـة
الـكــــســـــــاد العـــظــيــم 1929- 1932،
فــــــشـل الـكـــثـــيـــــــر مـــن الـقـــــــواعـــــــد
والقــوانـين الاقـتـصــاديــة، كـمــا لـم
يعـــد هـنـــاك أي امل بـــان يــسـتـمـــر
قـانـون ٍ (say ( الــذي ينـص علـى
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الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة قــد
انــتـهجــت مــنـــــذ الــبــــــدء اسلـــــوبـــــاً
استـعمــاريــاً يقــوم علــى الــسيـطــرة
الاقـتــصـــاديـــة كـــأســـاس ومـنــطـلق
للسيطرة السياسية تدعمه بشكل
مــــســتــمـــــر شـــــركــــــاتهـــــا مــتعـــــديـــــة
الجنـسيات وقوتها العـسكرية، وقد
عـبــــر عـن هـــــذا الأسلــــوب في وقـت
مـبـكــــر عــضــــو مـجلـــس الـــشـيــــوخ
E. الامــــريـكـي )الـبـــــرت بفــــريــــدج
 (Beveredgeالـــــــــــذي قـــــــــــال في

خطاب له عام 1898:
)ان المصانع الأمريكـية تنتج اليوم
أكــثــــــر ممــــــا يــــســتـــطـــيع الـــــشعــب
الأمـــريكـي ان يــسـتهـلك، والـتــربــة
الأمـــــــريـكــيـــــــة تــنــتـج أكــثـــــــر ممـــــــا
نــستـطيع ان نـسـتهلك ، ومـن هنـا
نــــــــرى ان الـقــــــــدر قــــــــد رســـم لـــنــــــــا

سياستنا.
ان تجــــارة العـــالــم يجــب ان تكـــون
بـيــــدنــــا، ولـيـــس مـن شـك في انـنــــا
سنـستولي عليـها كما علمـتنا أمنا
إنكـلتـــرا ان نفعل، ولـســـوف ننــشئ
قــواعــد تجــاريــة في ارجــاء العــالـم
كـله لتـوزيع المـنتجـات الأمـريـكيـة،

وتطور نـظريات الاقتصـاد على يد
ادم ســــمــــث وديـفــــيـــــــــــد ريــكـــــــــــاردو
وغيرهـما تطـورت الرأسـماليـة الى
رأسمــاليــة صنــاعيـة مـسـتنـدة الـى
قـوانـين التـسـوق واسـتغلال الـعمل
ثـم  منــاداتهـا بـشعــار )دعه يعـمل،
دعه يمــر( الـــذي ابتــدعه فــرنـســوا
كيناي احد رواد المدرسة الطبيعية
)الـفيــزوقـــراط( التـي ظهــرت قـبل
الـنظـريـة الكلاسـيكيـة الـتي كـانت

أساس الرأسمالية الصناعية.
ان الــشعــار المــذكـــور يفــســر بــدايــة
وجـهة النـظر اللـبراليـة السيـاسية
والاقـتـصــاديــة، حـيـث تحـتـم علــى
الـدولـة ان تمـارس دورهـا في أضيق
الحــــدود حفــــاظــــاً علــــى مــصــــالح
الطـبقة الـرأسمـاليـة بغض النـظر
عن تحـقيق العـدالـة الاجـتمـاعيـة
التي كانت الطبقـة العاملة بأمس

الحاجة اليها.
لقــد أدت الـثــورة الـصـنــاعـيــة الــى
زيـــــادة الإنــتـــــاج ثــم تـكــــــدسه ممـــــا
تـــــطـلـــب الـــبـحـــث عـــن الأســــــــــواق
لتـصريف الإنـتاج الـرأسمـالي، وفي
هـذا تـؤكـد الـوقــائع التــاريخيـة ان

الـــرأسمـــاليــة الـتجــاريــة القـــائمــة
علــى اسـتغلال الـطـبقـــة العـــاملــة
وجهـودها، تـطبيقـاً لافكار المـذهب
)mercantilism) الـــــتـجــــــــــــاري
الــتــي ســــــادت في كل مــن انــكلــتـــــرا
واسبانيـا وفرنسـا للمدة من 1450
ــــــــــــرغـــــم مـــــن ــــــــــــى ال -1750م، وعـل
اخـتلاف  وســـائل الـتجـــاريـين مـن
بلـــــد الـــــى آخـــــر، الا ان مــضـمـــــون
سيـاســاتهم كـان واحــداً من خلال
تركيزه على اهمية دور الدولة وان
المعــــادن الــنفـيـــســــة هـي ثـــــروتهــــا
الحقــيقـــة، وان الــتجـــارة هـي اهـم

القطاعات المنتجة .
لــــذلك لـم تعـتـــرف الـــرأسـمـــالـيـــة
الــتجــــاريــــة في حـيــنهــــا بــــالحــــدود
القــومـيـــة للـــدول، معـتـبــرة إيــاهــا
حـــــــــدوداً ســـيـــــــــاســـيـــــــــة ولـــيـــــــســـت
اقـتصـاديـة، حـيث كـانـت مبـادئهـا-
كمـا ذكرنـا- تقـوم علـى اهميـة قوة
الـــدولـــة الـتـي تـتـــأتـــى عـن طـــريق
الــتجــــارة الخــــارجـيــــة والحــصــــول
علــى اكـبـــر الكـمـيــات المـمكـنــة مـن
الـــذهـب والفـضـــة، فلـم يكـن امـــام
الـدول القـويـة آنـذاك سـوى فـرض
الهـيمنـة والـسيطـرة الاستعمـاريـة
علـــى الـــدول الــضعـيفـــة مـن اجل

نهب ثروتها الوطنية.
لـقــــــــد جــــــــاء بــــــــروز الـــــظــــــــاهــــــــرة
الاسـتعمـاريــة متــزامنـاً مع حـركـة
الاكـتــشـــافـــات الجغـــرافـيـــة، حـيـث
انــدفع البـرتغـاليـون اواخـر القـرن
الخــامـس عـشــر يجــوبــون الـبحــار
عقــب الاكــتـــشـــــاف الـــــذي قـــــام به
المـلاح الاســــبـــــــــــانــــي الـــــــــشـهــــيـــــــــــر
كـــــريــــســتـــــوفـــــر كـــــولمــبــــس لـلقـــــارة
الأمـريـكيـة عــام 1492، كمـا جـاءت
رحلــة الملاح البـرتغـالي فـاسكـودي
غــــــــــامــــــــــا عــــــــــام 1497 تـعــــــــــزيــــــــــزاً
للـستراتيجـية الامنيـة البرتغـالية
الـتـي كــــانـت تــــدعــــو الــــى ضــــرورة
تـسجيل تفـوق بـرتغـالي في مجـال
البحــار يمكن مـن خلاله الهـيمنـة
والاحـــتـلال والــــــســـيــــطـــــــرة عـلـــــــى
مقـــــدرات الـــــشعـــــوب الـــضعــيفـــــة،
كــــــذلـك لا يـخفــــــى الــــــدور الــــــذي
قـامت به شركـة الهند الـشرقية في
هـذا المجال منـذ تأسيـسها في 31/
كــانــون الأول/ 1600 لاسـيمــا انهــا
مـثلـت نـــواة الــشـــركـــات مـتعـــديـــة

الجنسيات.
ومع حــــدوث الـثــــورة الــصـنــــاعـيــــة
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الإطار الفكـــــــري والتأريخي للعــــــــــولمة الاقتصاديـــــــة 
د. ستار جبار البياتي

قـــــال المـــــديـــــر العـــــام لـــشـــــركـــــة
الـتجهـيــزات الــزراعـيــة صــادق
علـي الـــشــيخ ان وزارة المــــالـيــــة
تقـــوم سـنـــويـــاً بـــدعـم فـــروقـــات
اسعــار المـسـتلــزمــات الـــزراعيــة
المجهــــزة للـفلاحـين بـــشقــيهــــا

النباتي والحيواني.
ـــــــزمـــــــات واضـــــــاف ان المــــــســـتـل
الـــزراعـيـــة يـتـم تـــأمـيــنهـــا مـن
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المــضـــاربـين نـتــيجــــة أسعـــارهـــا
المدعمة، وبيعها في دول الجوار
بـاسعار بـاهظة، ممـا حدا وزارة
الـــزراعـــة الـــى اتخـــاذ ضـــوابـط
جــــديــــدة تحــــد مـن عــملـيــــات
تهــــريــبهــــا لـتـــسـتــــأنـف اطلاق
عـــملــيـــــات بــيـعهــــــا للـفلاحــين

والمزارعين مرة اخرى

زراعـية ، مبيناً ان لـدى الشركة
فــروعــاً في )15( محــافـظـــة من

محافظات العراق .
ويــذكــر ان وزارة الــزراعــة كــانت
قـد أوقفـت تجهيـز الـســاحبـات
ــــــــة ــــــــزراعـــي والحــــــــاصــــــــدات ال
لـلفلاحـين والمـــزارعـين في وقـت
ســــــابق لـلحــــــد مــن عـــملــيــــــات
تهـريبهـا خارج العـراق من قبل

ـ ـ ـ ـ

مــنـــــاشــئ عـــــالمــيـــــة او مـحلــيـــــة
بــــــالـــتعــــــاون مع الــــــوزارات ذات

العلاقة.
واوضح ان الـشركـة بصـدد فتح
فـروع لهـا في كـردستـان لغـرض
تقـــديم خـــدمـــاتهـــا لـلفلاحـين
هـنـــاك مـن مـنـظـــومـــات الـــري
والمــرشــات ومـسـتلــزمـــات انتــاج
العـــــسل والمــنــــــاحل ومــبــيـــــدات

ـ
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